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وحدة

ھذا الدرس موجھ لفائدة طلبة ماستر 2 تخصص أدب جزائري ومن أھدافھ العامة أن یكون الطالب قادرا على:

المقارنة بین الأدب الشعبي والفنون المجاورة لھ وفھم طبیعة العلاقة القائمة بینھم والقدرة على التفریق بینھا.1. 

التعرف على بعض مكونات وأجزاء الأدب الشعبي الجزائري.2. 

إدراك أھمیة الأدب الشعبي للكثیر من الحقول المعرفیة التي تبحث في الإنسان3. 
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مقدمة

سعى الإنسان منذ القدم إلى إشباع احتیاجاتھ النفسیة وفي مقدمتھا الحاجة إلى الشعور بالأمان والتقدیر فعمل على
التجذر في بیئة مكانیة وتمسك بمسعى الانتماء إلى جماعة شعبیة كما سعى إلى تلبیة رغبتھ في التعبیر عن تجاربھ
وعن وجدان جماعتھ وقیمّھا العلیا ونظمھا الحاكمة. ومع مرور الزمن وتأثیر الفضاءات  وتفاعل العلاقات وتباین

التجارب وتعدد الرؤى والانطباعات أنتجت  كل جماعة شعبیة تراثھا  الخاص بھا والذي یعبر عن روحھا وعن
ھویتھا الثقافیة وخصوصیتھا الاجتماعیة التي تكفل لھا فرادتھا وتمایزھا عن بقیة الجماعات الأخرى.   

ویعتبر الأدب الشعبي ممثلا في فنونھ القویة وأشكالھ التعبیریة جزءا أساسیا من ھذا التراث وبات البحث فیھ من

منطلق  أكادیمي ضرورة ملحة ولیس ترفا علمیا لأنھّ یصب في صلب البحث في القیم الفكریة والثقافیة والسیاسیة
والاجتماعیة التي تشكل ھویة الشخصیة الوطنیة التي باتت مھددة من تیار العولمة والرأسمالیة لذا فتوثیق ھذا التراث
والبحث فیھ من أجل صیانتھ وضمان صموده واستمراره ھو واجب ومسؤولیة علمیة تقف وراءھا الاحتاجات النفسیة

ذاتھا التي دفعت الإنسان الأول إلى التكتل والتفاعل وھي الحاجة إلى الانتماء وإثبات الذات.
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حدود العلاقة بین الأدب الشعبي وغیره من
Iالمصطلحات المشابھة والفنون المتقاربة.

1. مقدمة

تتوسع علاقة الأدب الشعبي وتمتد جذورھا لتصل بینھ وبین لآداب والفنون المجاورة لھ وحتى غیر المجاورة وذلك یعود بالأساس
إلى وجود مواطن التقاء عدیدة واھتمامات مشتركة وسنكتفي فیما یلي بالمجالات المجاورة الآتیة:
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IIعلاقتھ بالأدب الرسمي

المقصود بالأدب الرسمي ھو الأدب  الفصیح الذي ینتمي للثقافة العالمة ویمثل الأدب
السلطوي المركزي  في مقابل الأدب الشعبي الذي ینتمي للثقافة الشعبیة ویصنف
ضمن الآداب الھامشیة ورغم محاولات الخطاب الایدیولوجي الواحد لتغذیة الثنائیة

الضدیة التصارعیة بین الأدب الرسمي والأدب الشعبي إلاّ أن جوھر العلاقة بینھما ھي
علاقة تكاملیة مثلھا مثل ثنائیة اللیل والنھار، الذكر والأنثى، الشمس والقمر في
ظاھرھا علاقة تضاد، لكن في العمق ھي علاقة تكامل غیاب أحدھما یشكلّ نقصا

وعسرا في الحیاة.
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IIIعلاقتھ بالثقافة الشعبیة

یعتبر الباحثون الثقافة الشعبیة كمعادل تاریخي وحضاري وعقائدي وأیدیولوجي وثقافي واجتماعي للھویة الشعبیة في
أوسع معانیھا. والحفاظ علیھا وصیانتھا ھو في حقیقة الأمر حفاظ على الھویة الشعبیة وصیانتھا.

وللثقافة الشعبیة شقین، شق مادي وشق روحي. یشمل الشق الأول كل ما ھو مادي من آثار وفنون تشكیلیة
وصناعات وأزیاء تقلیدیة وأكلات شعبیة

وحفلات وطقوس ورقص إلى غیر ذلك والجزائر-كما ھومعروف- غنیة زاخرة بالتنوع الثقافي. أمّا بالنسبة للشق

الثاني فتندرج ضمنھ العادات والتقالید وكل أشكال التعبیر الشعبي التي تمثل خطاب الجماعة الثقافیة.

انطلاقا مما تقدم یمكن القول أن العلاقة القائمة بین الأدب الشعبي والثقافة الشعبیة ھي علاقة الجزء بالكل حیث
یمثل الأدب الشعبي الشق الروحي المعنوي من الثقافة الشعبیة

 

صور الثقافة الشعبیة
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IVعلاقتھ بالفلكلور

یعتبر الباحثون الفلكلور الإطار الثقافي والمعرفي الذي یھتم بالبحث في التراث الشعبي أي أنھ العلم الشعبي المأثور الذي یضم كل
الأشكال المأثورة التي تستخدم الكلمة إضافة إلى المعتقدات والخزعبلات والعادات والرقصات وفنون التشخیص الشعبي ومنھ یمكن
القول أنّ الأدب الشعبي كان في البدایة مرحلة من مراحل الفلكور الذي توسع فیما بعد لیشمل كل المنجزات الشعبیة سواء كانت

مادیة أو روحیة وبھذا یصبح الفلكلور مساو للثقافة الشعبیة وعلاقتھ بالآدب الشعبي ھي علاقة جزئیة..

بعض مشاھد من موضوعات الفلكلور صورة 1 
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خاتمة

نستخلص في الأخیر أنّ الأدب الشعبي لیس منفردا بذاتھ ولیس أدب القاع أو أدب العجائز كما یحلو للبعض نعتھ، بل ھو أدب یتمیز
بالشمولیة المعرفیة والغنى الثقافي فھو مصدر یستلھم منھ الكثیر من كتاب الأدب الرسمي ومنبع یستقي منھ الكثیر من الباحثین في
المجال النفسي والأنثروبولجي والاجتماعي وكل المجالات التي تھتم بالوعي الجمعي وتتخذ من الإنسان وانتاجاتھ الروحیة مادة

للبحث.
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